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 ملخّص

تعبّر سياسة الجوار الأوروبية عن حاجة الاتّحاد الأوروبيّ إلى تطوير فضاء الاستقرار على طول       

ة لفترة ما بعد الحرب الباردة. فالحدود الأوروبيّة الموسّّّعة تيتيجة للتطورات الجيو ّّّّّاسّّتراتيجية المختل 

اسة الجوار لتكون متماشية مع   ولكي تتّسم هذه السّياسة باليّجاح، وجب على الاتّحاد الأوروبيّ صياغة سي     

 الهدف المتمثّل في الدّور الدّوليّ الذي تريده أوروبا.

الأوروبية تمقاربة مدنيّة وأثرها في بياء      تحاول هذه الورقة البحثيّة دراسّّّة سّّّياسّّّة الجوار      

ن خلال المجال الحيويّ الأوروبيّ لعالم ما بعد الحرب الباردة بياء على تحليل جيوسّّياسّّيّ نقدي، ومل  م

تبيان أهميّة المتغيّرات الجيوسّّّياسّّّيّة للتخوم الأوروبيّة وت ثيرها على تفعيل الدّور الدّوليّ الأوروبيّ.              

 لتيتهي الورقة في الأخير عيد نمومج المثلّث الاستراتيجيّ لتحليل التوجّه المعياريّ للدّور الدّوليّ الأوروبيّ 

  التعمّق.من خلال سياسة الجوار الأوروبيّة عبر مفهوم 

سّّّياسّّّّة الجوار الأوروبية، الدور الدولي الأوروبي، المجال الحيوي الأوروبي، المثلث          :تلمات مفتاحية   

 الاستراتيجي.

Abstract 

The European neighborhood policy explains the need for the European Union to develop 
a space of stability along the enlarged European borders. The ENP emerged as a result 

of various geopolitical developments in the post-cold war era. In order for this policy to 

be successful, the European Union must formulate the neighborhood according to the 
target of the international role that Europe desires. This research paper tries to study the 

ENP as a civilian approach and its impact on the European vital spaces through a critical 

geopolitical analysis. Finally, this study tries to analyze the normative orientation of the 
ENP through the concept "Deeping" through the strategical triangle model.  

Keywords: European neighborhood policy, European international role, vital space, 

strategic triangle 

                                                             

 المرسلالمؤلف  *
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 مقدّمة
أفرزت نهاية الحرب الباردة وبروز دول حديثة الاستقلال في وسط وشرق أوروبا تحديين 

ا للاتحاد من أجل توسيع المشارتة لت مطلبا قويّشكّ حيث؛ حاد الأوروبيّباليسبة للاتّن أساسييّ

للاتحاد يرتبط بمفهوم  ةإضافي اتما خلق تحديهو، ووليّوالحضور على المستويين الإقليمي والدّ

المعضلة الحدودية الأوروبية التي ترتبط أساسا بطبيعة قدرة الاتحاد الأوروبي الاستيعابية، 

ة وأن موجات التوسع الخمس الماضية دفعت بالاتحاد الأوروبي إلى ضرورة أخذ وقت خاص

مستقطع لعمليات التوسع والتوجه نحو ترتيب البيت الداخلي الأوروبي وما يقتضيه من ضرورة 

ترتيب مس لتي الحدود والمجال الحيوي الأوروبي في ظل التزام الاتحاد بالمياطق الجوارية من 

ة خاصّ وليّزيادة التيافس الدّ ، في ظلّور العالميّى الرغبة الأوروبية في ضمان الدّجهة، وبياء عل

، وصولا إلى تطور " الثورات 2003وتذا الغزو الأمريكي على العراق سية  2001بعد أحداث سبتمبر

تامتداد للثورة البيفسجية في  2003وجورجيا   2004-2005من أترانيا  نة" في تلّالملوّ

ر مفهوم العولمة الذي يفرض تجاوزا لمفهوم الحدود ة لتطوّتشيكوسلوفاتيا سابقا وتيتيجة حتميّ

 الدولية إجمالا.

راسة أساسا حول حاجة الاتحاد الأوروبي إلى الدّهذه على هذا الأساس تتمحور إشكالية و

وهو الأمر الذي  ،على المستويين الإقليمي والعالميّ ور الأوروبيّلضمان الدّ خاصّ بياء مجال حيويّ

 و يمقراطيةرجة الأولى على الدّة القائمة بالدّالمعياريّ حاد الأوروبيّا مع مبادئ الاتّيتعارض ضمييّ

ا، واستحالة اسيّت ثير مخرجات العولمة جيوسيّ مل  في ظلّ نسان، وتلّاحترام القانون وحقوق الإ

ولي لفترة ما بعد يافس الدّموازاة مع تزايد التّ ،التقليديّ عي الأوروبيّالتوسّهج المواصلة في اليّ

وهو الأمر  حاد الأوروبيّخوم الجغرافية للاتّغالبيتها حول التّ التي تتمرتز2001سبتمبر11أحداث 

 :تيالذي يقود إلى طرح التساؤل الآ

بات بياء وفيق بين متطلّة التّعبر مفهوم سياسة الجوار الأوروبيّ حاد الأوروبيّهل استطاع الاتّ

 ة؟المعياريّ ة ومفهوم المشروع الأوروبيّالتوسعيّ المجال الحيويّ

 في:  ة يمكن حصرهافرعيّئيسمجموعة أسئلة ساؤل الرّالتّهذا تيدرج تحت و

 ة؟ ببلورة سياسة الجوار الأوروبيّ حاد الأوروبيّة قام الاتّمرتكزات سياسيّ على أيّ. 1

 ة؟ا على ضوء مفهوم سياسة الجوار الأوروبيّجيوسياسيّ ما المقصود ببياء المجال الحيويّ.2

 ال؟فعّ دوليّ  سيس لدور أوروبيّة التّعبر سياسة الجوار الأوروبيّ حاد الأوروبيّهل استطاع الاتّ .3

ة ة، مقاربة ميهجيّساؤلات الفرعيّجموعة التّةبملمرتبطئيسةاالرّالإجابة عن الإشكالية تستلزم 

حليل راسة على ميهج التّالدّت ا، حيث اعتمدة جيوسياسيّبة لتحليل أثر سياسة الجوار الأوروبيّمرتّ

ور في راسة، تما استدعت الحاجة إلى ميهج تحليل الدّالمرتبط مباشرة بموضوع الدّ الجيوسياسيّ

وتذا إلى ميهج تحليل المضمون في دراسة واقع خطط العمل  ،الأوروبيّ وليّور الدّتحليل الدّ

ة راسة من خلال محاور ثلاثة أساسيّتقديم الدّ تمّة. حيث ة بسياسة الجوار الأوروبيّالخاصّ

 لفي:تتمثّ
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 ة.ة لسياسة الجوار الأوروبيّة والتقييّة المفاهيميّالمحور الأول: الخلفيّ

 المحور الثاني

 ة.ة الأوروبيّة المعياريّبات القوّومتطلّ وليّالدّ ور الأوروبيّالدّ

 المحور الثالث

 ة.لسياسة الجوار الأوروبيّ البياء الجيوسياسيّ 

 الأوروبيّة لسياسة الجوار ة والتقنيّة المفاهيميّالخلفيّ
الخمس التي  ع الأوروبيّة مع إقرار آخر موجات التوسّي تي مفهوم سياسة الجوار الأوروبيّ

من بيلاروسيا وأترانيا التي من ش نها  في مواجهة حدود جديدة مع تلّ الأوروبيّ حادوضعت الاتّ

قبرص  من جزيرتيّ شرقا باتجاه روسيا، إضافة إلى إدماج تلّ الأوروبيّ طاق الحدوديّتوسيع اليّ

ى دول ة قريبة من أوروبا أو حتّحاد في حدود مباشرة مع دول متوسطيّوضعت الاتّ ،حيثومالطا

 (Daunnreuther, 2006, p. 183)لقوقاز في صورة مولدوفا، أرميييا وأمربيجان.من جيوب ا

ة انطلاقا من ول الجواريّهذه الدّ ، فكلّالأوروبيّ ساع المجال الجغرافيّظر عن اتّاليّ وبغضّ

 وسية وصولا إلى المغرب الأقصى تتشارك في مميزات يمكن حصرها في: الحدود الرّ

 ةوق المهيمية باعتبارها السّوق الأوروبيّخول إلى السّساسا على محاولة الدّأول تعتمد هذه الدّ تلّ

 .ةخول إلى سوق العمل الأوروبيّالدّ على اا، ما سيحفزهإقليميّ

ة والاجتماعي، إضافة إلى الحالة الاقتصاديّ ياسيّة على المستوى السّستقرار خاصّاحالة اللّا

 (commission européenne, 2003, pp. 5-6).البطيء موّعيفة واليّالضّ

 التعامل مع حالة اللاأمن العالمي
بمياطق تر، ي تي الاهتمام الأوروبي الجديد الذّ دول الجوار سابقتيّ في مقابل خاصيتيّ

تفسيرها استيادا إلى عاملين اثيين: ارتبط حيث يمكن رجة الأولى، ة بالدّة أمييّالجوار من خلفيّ

ة في الأجيدات ة ت ولويّالتي أدرجت المسائل الأمييّ 2001سبتمبر 11ل ب حداث العامل الأوّ

بعد الأحداث التي  ة المدرجة فترة ماة، ومل  بالعودة إلىعديد القضايا الأمييّة الأوروبيّالخارجيّ

زاعات الجامدة أو ة سواء من خلال اليّالجغرافيّ بالدرجة الأولى تخوم الاتحاد الأوروبيّ تمسّ

عة في صورة اليزاع في ترانسييستريا، الموسّ ةة الأوروبيّلة على طول الحدود الخارجيّالمفعّ

ما تحمله هذه القضايا وموما رق الأوسط عة و الشّالشيشان، جيوب القوقاز إجمالا، الصحراء الغربيّ

فسّر من خلال . وينفسها ةة الأوروبيّخوم الجغرافيّلتّلملازمة  من مخرجات مات طابع لاتماثليّ

ريع السّ موّدرجات اليّمل  إلى ضف ب عضائه  حاد الأوروبيّالانقسام الحاد بين الازدهار داخل الاتّ

 european commission)راجع خارجهحديثة الانضمام ودرجات التّ ولالتي تشهدها الدّ

communication, 2003, p. 4). ّالتي  ع الأوروبيّوسّات التّي بعمليّانق العامل الثّفي حين يتعل

إلى الإقرار بضرورة تطوير اعتماد متبادل جواري جديد ملائم لطبيعة  حاد الأوروبيّدفعت بالاتّ

 ع.الموسّ حاد الأوروبيّة الموازية لجوار الاتّتماثليّالتهديدات اللّا
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 تطوير استراتيجيّة أمنيّة للاتّحاد الأوروبيّ

تسياسة جديدة مرتبطة بالأحداث الأخيرة  ، ت تي سياسة الجوار الأوروبيّعلى هذا الأساس

مستوى الميزلة ى على ا أو حتّسة داخليّعلى مستوى المؤسّ حاد الأوروبيّع الاتّسواء من حيث توسّ

 ة.العالميّ

:"أوروبا آمية في بّة للأمن و المعيونة ة الأوروبيّالوثيقة الاستراتيجيّ جاءتانطلاقا من مل  

ض الأوروبي آنذاك خافييرسولانا والمتبياة من طرف عالم أفضل" المقدمة من طرف المفوّ

ة مات حزام دول جواريّ ة للعمل على ت سيسز على الحاجّلترتّ 2003ة سيةة الأوروبيّالمفوضيّ

ياسة رة عبر السّد على الأهداف المسطّولتؤتّ،عالموسّ حاد الأوروبيّحكم راشد على طول حدود الاتّ

فتها ، فالانقسامات التي خلّ 2001سبتمبر  11ة المشترتة لفترة ما بعد ة الأوروبيّة والأمييّالخارجيّ

نة المكوّ ول الأعضاءوبين الدّ القرار الأوروبيّسات صيع ة على العراق داخل مؤسّالحرب الأمريكيّ

حاد حول رؤية مشترتة للأمن لت بضرورة جمع أعضاء الاتّعجّ (Tulmets, 2006, pp. 15-16)له

 عامل معها في صورةحاد مواجهتها والتّهديدات الواجب على الاتّمن خلال تعريف أهم التّ الأوروبيّ

دات ة ومجمل محدّزاعات الإقليميّمة ، اليّامل، الجريمة الميظّمار الشّالإرهاب، انتشار أسلحة الدّ

 .commission, 2003 , pp).المذتور سابقا حاد الأوروبيّب للاتّبياء الأمن على طول الجوار المقرّ

27-38) 

 ةالسّياسة الخارجيّالرّغبة الملحّة بخصوص 

ة للأمن ياسة الأوروبيّعلى غرار السّّّ صل تّية موضوع سياسة الجوار الأوروبيّ  نّب يلاحظ

 .ة المشترتةة الأوروبيّياسة الخارجيّمباشرة بموضوع السّ -المشترك

تفاعل  حاد الأوروبيّعن وجود الاتّ 2003ة سيةر انطلاق سياسة الجوار الأوروبيّيعبّ

ع دول جديدة،والذي يوسّ 10إلى  2004ع سية توسّالة المشترتة. مع ياسة الخارجيّبخصوص السّ

 Smith, The)ول الأعضاء مقارنة بدائرة الأعضاء القديمةحتما في دائرة أهداف ومصالح الدّ

Making of EU Foreign Policy, 2004, pp. 181-183)ّة وعدم ة العضويّإشكاليّ ، في ظل

 .ميذ نهاية الحرب الباردة ر بها الاتحاد الأوروبيّة التي ت ثّالعضويّ

التعامل مع العقبات  الأوروبيّ حادالاتّة، يحاول سياسة الجوار الأوروبيّ ، ومع انطلاقلذل 

بالاعتبار هدف ة، مع الأخذ ياسة الخارجيّفي السّ غبة في التحول إلى فاعل مهمّلة في الرّالمت صّ

اعتبر فترة الذي ة ه إلى خيار العضويّدون التوجّ ،ة إلى مياطق استقرارول الجواريّتحويل الدّ

 وليّزيادة الوزن الدّ ت إلىالتي أدّة الأوروبية المشترتة ياسة الخارجيّسعيييات أنجح أداة للسّتّال

تعبير  ة" على حدّة الأوروبيّعابيّوسع" أو "القدرة الاستي"رهاب التّ ولكن مفهوم.عموما الأوروبيّ

ول ة تقييم العلاقات مع الدّحاد إلى العمل على إعادة الاعتبار لعمليّدفع الاتّ،تارين سميث 

في  الأوروبيّ حادقدرات الاتّة لتقييم مكانة والمجاورة القديمة والجديدة في محاولة أوروبيّ

ة عبر نمومج ة الإيجابيّلفة تمبدأ المشروطيّة من خلال انتهاج معايير مختوليّممارسة سلطتها الدّ

 الازدهارالاستقرار و و إلى لعب دور مهيمن في توفير الأمن الاتحادهذا ما يقود ، ةالحوافز الإيجابيّ
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 ا وة وفقول الجواريّة على الدّة والاقتصاديّياسيّمن الإدارة السّ خاصّ عبر تصدير نمومج أوروبيّ

 ,Smith, the outsiders: the european neighbourhood policy)ة. ؤية الأوروبيّما يتماشى والرّ

2005, p. 757) 

بضرورة  وأقرّ حاد الأوروبيّتر، أدرك الإتّذسابقة الالرات طوّيات والتّولمواجهة مختلف التحدّ

بتصدير الأمن والاستقرار لدول الجوار عوض  ة جديدة نحو دول الجوار تهتمّصياغة سياسة خارجيّ

 المخاطرة باستيراد اللااستقرار من هياك.

باختيار الوضعيّة الأولى،اعتمد الإتّحاد الأوروبي مفهوم سياسة الجوار الأوروبيّة من خلال 

 الوثيقة المرجعية الأولى: "أوروبا الموسّعة والجوار: إطار جديد للعلاقات مع الجيران في الشّرق

ومل  بهدف  ،والجيوب" باعتبارها مبادرة أوليّة لبياء تصوّر أوروبيّ من نوع خاصّ تجاه دول الجوار

لتعزيز الاستقرار، الأمن والرّفاه  تقاسم الفوائد من توسيع الاتّحاد الأوروبيّ مع دول الجوار" ومل 

وجيرانه بتقديم في الميطقة ب سرها، ومن ثمّة ميع خلق خطوط فراغ بين الاتحاد الأوروبيّ 

فرصة المشارتة في أنشطة الاتحاد الأوروبيّ الرّامية إلى تعزيز التّعاون على المستويات 

 ,commission of the european communities, 2003).السّياسيّة والأمييّة والاقتصادية والثقافية

p. 5) 

للوثيقة بالبحث عن سبل جديدة لدمج دول الجوار في الهدف الأساس ارتبط ، ثمّةمن 

درجات الاعتماد المتبادل الكبيرة مع الاعتماد على ة. لكن دون تقديم خيار العضويّ ا،أوروب

ة ة من أجل تعزيز التيمية الاقتصاديّالضروريّ حاد الأوروبيّتّالموجودة بين دول الجوار والا

راعات وانعدام الأمن في نطاق ة لوجود الصّن الأسباب الجذريّم غيابها يعدّ ة، بما أنّيمقراطيّوالدّ

سبة خاء،والاستقرار باليّى بذل  إلى المساس بمستوى الأمن، الرّالذي سيتعدّ الجوار الأوروبيّ

 (Jeandesboz, 2007, pp. 12-16)عموما. حاد الأوروبيّالاتّ لمواطييّ

 ةة الأوروبيّة المعياريّبات القوّومتطلّ الأوروبيّ وليّور الدّالدّ
يظام الواستفالي فعبير، التّ ائمة والعييفة إن صحّة الدّبالحرتيّ ظام العالميّز اليّلطالما تميّ

ل نظام جديد بقواعد جديدة بعد حروب نابليون س عقب حرب الثلاثين عاما، تما تشكّت سّ

ة الأولى، والأمم ت سيس عصبة الأمم بعد الحرب العالميّ ةومن ثمّ ،بونابارت من خلال مؤتمر فيييا

د ليهاية الحرب الباردة وصولا إلى سقوط جدار برلين تمحدّ،انية ة الثّحدة عقب الحرب العالميّالمتّ

 ة.ة القطبيّوصعود مفهوم الأحاديّ

بين الت سيس  2001سبتمبر 11ظر حول تبعات أحداث غم من اختلاف وجهات اليّبالرّ

ة ه لحد الآن لم تستطع الأوساط الأتاديميّأنّ د الأقطاب، إلّاأو متعدّ هرميّ لمفهوم نظام دوليّ

لم ،فة داخله بعدوليّا" بحكم عدم استقرار التوازنات الدّجديد"أتاديميّ ه لت سيس نظام دوليّوجّالتّ

، الصفحات 2010)داوود أوغلو، الجديد وليّظام الدّبات اليّتستطع القوى توصيف أدوارها داخل متطلّ

ى طول ة التي ارتكزت معظمها علة العالميّة مع تزايد موجات الحرتات الاجتماعيّخاصّ(605-607

 ة المذتورة سابقا.خوم الجغرافية الأوروبيّالتّ
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من  ولي الأوروبيّور الدّللدّ ةدمحدّ آليةة تانطلاقا من مل ، ت تي سياسة الجوار الأوروبيّ

 ة من خلال تقديم نمومج هيكليّوليّفي شبكة العلاقات الدّ الت ثيرخلال مفهوم القدرة على 

ة يمارس الاتحاد من خلاله دوره "جيوسياسيا"، ولكن دراسة مل  ترتبط بالخاصيّ خاصّ أوروبيّ

 ولة الواستفالية بتعبير " واقعي". ن مفهوم الدّوالمختلفة ع حاد الأوروبيّز الاتّة التي تميّالوظيفيّ

 شارلوتبريثونو johnvogler لتحليل مل ، تيطلق الدّراسة من أعمال تلّمن جون فوغلر

charlottebrethron  ّة:  أبعاد أساسيّ ةوفقا لثلاث الأوروبيّ وليّور الدّالدّ لالتي تحل 

 ر الفرصمتغيّ

 فاعلت حاد الأوروبيّل أو تلغي دور الاتّالتي تشكّ ةلبيئة الخارجيّبا ارتباطايفهم هيا  الذي 

 .ةوليّلة للعلاقات الدّة المشكّهيا يشارك في التفاعلات الاجتماعيّ حاد الأوروبيّ، فالاتّدوليّ

ى بعد أحداث وتفاعلاته ميذ نهاية الحرب الباردة أوحتّ وليّظام الدّلات إدراتات اليّفتحوّ

رتيز من خلال التّ العالميّ ل على مستوى المياخ الإيديولوجيّرت في التحوّقد أثّ 2001سبتمبر 11

نهاية الحرب الباردة مرة أخرى قد أثارت لفع. على مفاهيم العولمة والاعتماد المتبادل الموسّ

وهو  ،ابتة لموضوع المشروع الأوروبيّة والحدود الثّة الأوروبيّموضوع الهويّ ةساؤل حول أهميّالتّ

ر تغيّمن خلال مل   تلّويفهم . 2007و2004أهميته أتثر مع توسعي سيتي الذي زادت  الموضوع

ه الاتحاد الأوروبي توجّبومل   ،2001سبتمبر 11عقب أحداث  الأوروبيّ مضمون العمل الخارجيّ

اختلافات على مستويين:  التي شهدتالحرب على العراق  بعد ةخاصّبوة إلى مفهوم الآليات المدنيّ

ة في اتخامها لقرار الحرب حدة الأمريكيّة من طرف الولايات المتّهيئة الأمم المتحدّجوء إلى عدم اللّ

الاتحاد  أعضاءة ول الأوروبيّاختلاف مواقف الدّ وفي ظلّ ،ةة الأمريكيّياسة الانفراديّالسّ في ظلّ

ير أثرا بشكل تب حيثثان.  ىة على مستوة الأمريكيّكريّة العسد ومعارض للعمليّمؤيّو بين مشارك

إلى  "ما استدعى الاتحاد الأوروبيّ وليّظام الدّة داخل اليّ"تكتلة فاعلة مهمّ على الاتحاد الأوروبيّ

ة دوليّة غياب استراتيجيّمع ة الجديدة، وليّلمواجهة التهديدات الدّ ضرورة خلق بديل أوروبيّ

التي اعتبرت 2001ة لعالم ما بعد سبتمبر ة العالميّهديدات الأمييّدة لمواجهة التّواضحة وموحّ

 ,Bretherton & Vogler)جديد بمسؤوليات جديدة. دور دوليّ لتبييّ حاد الأوروبيّتفرصة أمام الاتّ

2006, pp. 22-25) 

 ّعلى ممارسة الهيمية خارج  حاد الأوروبيّر الحضور: الذي يترجم قدرة الاتّمتغي

 الأوروبيّ اخليّالحدود المشترتة استيادا إلى متغير القدرات المرتبط بالإطار الدّ

ة اتخام القرار وشرعيته مع وجود آليات مياسبة لذل ، والأهم من مل  في عمليّ

دد يمكن ملاحظة وفي هذا الصّ.ةحاد على تحقيق الأهداف المرجوّهو قدرة الاتّ

ة من جهة وبحسب بحسب ميدان الفاعليّ ثابتةالغير  حاد الأوروبيّوضعية الاتّ

 (Bretherton & Vogler, 2006, pp. 25-27)ريكة في مل .سات الشّالمؤسّ

 ّة في ول الأعضاء خاصّوافق: المرتبط بمدى نجاعة التيسيق بين الدّر التّمتغي

 ، ويفهم مل  في ظلّالأوروبيّ ة صيع القرار الخارجيّلعمليّ اخليّعقيد الدّالتّ ظلّ
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ول الأعضاء. فالتوافق ة وبين الدّسات الأوروبيّالانقسامات الموجودة بين المؤسّ

ة على تحقيق الأهداف الخارجيّ حاد الأوروبيّهيا يرمي إلى تحليل قدرة الاتّ

من ول الأعضاء. ون الدّرة مع الأخذ بالاعتبار عدم تعارض هذه الأهداف بيالمسطّ

بمستويات  ق المستوى الأفقيّيتعلّ؛ وافق على مستويينر التّر متغيّيفسّ ثمّة

ة وعدم اختلافها بين بعضها ة الأوروبيّياسات المختلفة للمفوضيّالتوافق بين السّ

عن  وافق العموديّر التّ، في حين يعبّالبعض باختلاف ميادين العمل الخارجيّ

ول الميفردة من جهة تكتلة وبين الدّ حاد الأوروبيّعارض بين الاتّالابتعاد عن الت

 (Bretherton & Vogler, 2006, p. 28)مقابلة.

 ةالاتّحاد الأوروبيّ كقوّة مدنيّ
تها ظر عن طبيعتها أو مستويات قوّاليّ ة بغضّقوّ لأيّ وليّور الدّلطالما ارتبط مفهوم الدّ

 ن شكلا، إلّاية، وإن تان المفهومان متشابهوليّ ثير في العلاقات الدّة والتّالقوّ "نسبيا" بمفهوميّ

ة ل الكلاسيكيّة إلى أدوات التدخّميهما يختلف عن الآخر، في حين يشير مفهوم القوّ مضمون تلّا أنّ

يذهب مفهوم وباشر، ة باستعمال مى الدبلوماسيّة وحتّة، الاقتصاديّة العسكريّلة في القوّممثّ

ة، من خلال الحديث عن وليّة في التعامل مع واقع العلاقات الدّأتثر انسيابيّ الت ثير إلى شقّ

 (Nivet, 2013, p. 83).ة إجمالا بطريقة غير مباشرةة المعياريّالجوانب البديلة في صورة القوّ

وما قبله من مخرجات نهاية 2001سبتمبر11لما بعد أحداث  وليّر الموقف الدّأثار تطوّ

في  ظهور توازن القوى اليوويّفعموما،  وليّسق الدّا على مستوى اليّرا محوريّالحرب الباردة تغيّ

ة إجمالا في ة العسكريّة القوّة قد أدى إلى تراجع قيمة وأهميّوليّالعالم تمعيار لضبط العلاقات الدّ

 .وليّور الدّإلى التفكير في بديل فعال لضمان الدّ دّىأ مما ،تحديد الأمر

 Françoisفرانسوا دوشانة تما استعمله ة المدنيّوهيا يظهر مفهوم القوّ

Duchêneوليّعلى المستوى الدّ حاد الأوروبيّبعد مل  بالاتّ في تحليله لواقع ما سميّ 1970سية 

في إطار مفهوم الت ثير على تفاعلات ومغايرة  ووسائل جديدة قدرات مرنة تطلبة تباعتبارها قوّ

 (Bersick & gottwald, 2013, p. 31)لفترة ما بعد الحرب الباردة.  وليّظام الدّاليّ

ة راجع إلى ة المدنيّالقوّ نحو حاد الأوروبيّه الاتّوجّ تأنّعلى  دوشانز في هذا الصدد، يرتّ

ولكن لا يعيي  ةة العسكريّة مقارنة بمخرجات القوّة المدنيّز به القوّتتميّ ة طول المدى الذيخاصيّ

 ا في ظلّة مهمّلطة المدنيّة ولكن يبقى مفهوم السّة العسكريّا عن مفهوم القوّمل  الابتعاد نهائيّ

 (Orbie, 2006, p. 125).ةة الأوروبيّتوافقه مع مفهوم القدرة العسكريّ

 ةالاتّحاد الأوربيّ كقوّة معياريّ
من  حاد الأوربيّتّة للاة دوليّر هويّمن ناحية أخرى تصوIan Mannersّإيان مانرز حاول 

 ة. ة المعياريّللقوّ رتيز على الأثر الفكريّخلال التّ
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رتيز التّ، ولكن حاد الأوربيّتّة للاة أو العسكريّلطة المدنيّهذا لا يعيي تجاهل أفكار السّف

 ة.وليّفي العلاقات الدّ على ما هو طبيعيّ

ختلف مموجود بشكل  حاد الأوروبيّتّالا تونا هو ئيس لأوروبّالعيصر الرّ باليسبة له،فإنّ

ئها للعمل على أساس ة الموجودة من قبل،وهذا الاختلاف يهيّعن الأشكال السياسيّ

 )p. 238Manners, 20 ,02(.معياريّ

 ةالمعياريّ ر الأسسة من ش نها أن توفّ( ثانوي4ّ)ة( معايير أساسية وأربع5  خمسة )لهيا

ات يّوالحرّ حقوق الإنسانو ةيمقراطيّالدّو ةالحريّ و لامة هي: السّالمعايير الأساسيّف حاد.تّللا

والحكم  التيمية المستدامةو مييزمكافحة التّو كافل الاجتماعية فهي: التّانويّالثّ اة. أمّالأساسيّ

 اشد.الرّ

( التي تعمل على نشر هذه 6إلى العوامل الستة) حاد الأوربيّتّة للاة المعياريّالقوّترجع 

 ة، وهي:وليّة الدّياسيّالمعايير السّ

 ة. قافيّصفية الثّات التّقل وعمليّاليّ واليشر العلييّ و الإجرائية و الإعلامية و العدوى

التي يسعى إلى تحقيقها  حاد الأوروبيّتّياسات المختلفة للافالمعايير المختلفة والسّولهذا 

ولية. في العلاقات الدّ افي الحقيقة جزء من إعادة توضيح أو تعريف لما يمكن أن يكون طبيعي يه

(Manners, 2002, pp. 244-245) 

مل  لن  إلى أنّ  Mannersمانرز يخلص ،حاد الأوربيّتّللا العسكريّوفيما يتعلق بالجانب 

 ة. ة معياريّتقوّ حاد الأوروبيّتّرورة إلى تياقض مفاهيم الاي بالضّيؤدّ

ات إدارة في عمليّ ل القويّة التدخّخذ موقف ضرورة أو أولويّقد اتّ حاد الأوروبيّتّفالا ،رأيهوب

لام المستدام من خلال استخدام مجموعة تاملة من للسّ الأزمات عن طريق المسار المعياريّ

 ة.والعسكريّ ةالفصل بين الأبعاد المدنيّولكن مل  لا يعيي  (Manners, 2002, p. 238)الأدوات. 

 2004و1999اتو للفترة ما بينمل ،تجدر الإشارة إلى نمومج الأمين العام لحلف اليّ لتفسير

مومج الذي يمكن محاتاته في للحفاظ على الحلف وهو اليّ  George Robertsonروبرتسون جورج

 عموما والمرتبط بيمذجة القدرات الثلاث ممثلة في تل من:  حاد الأوروبيّتحليل الاتّ

 :ل وفق عيصرين اثيين، يتياول العيصر التي تحلّ القدرة على الفعل ورد الفعل

 اني بطبيعةفي حين يرتبط العامل الثّ ،ةوالبشريّة ل القدرات الماديّالأوّ

يذهبان إلى  ينوتلا العيصر،صة لذل ة المخصّسات والآليات الأوروبيّالمؤسّ

ريع" على المدى القصير مع السّ"عامل على التّ حاد الأوروبيّتحديد قدرات الاتّ

ة أو اثليّظر عن طبيعتها التمبغض اليّ حاد الأوروبيّمختلف الأزمات المهددة للاتّ

 .ةغير التماثليّ

 ّالتي لا تطرح إشكالا تبيرا  ويل:مويل على المدى القصير والطّالقدرة على الت

حديد ومل  استيادا إلى عموما وسياسة الجوار على وجه التّ حاد الأوروبيّأمام الاتّ

 .ةة بسياسة الجوار الأوروبيّدة من خلال خطط العمل الخاصّآلية الجوار المحدّ
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  ل الأوّ رتبط الشقّين؛ يسيق: المرتبطة بمستويين أساسييّعلى التّالقدرة

ياسة الأعضاء بخصوص السّ حاد الأوروبيّيسيق بين دول الاتّبمستوى التّ

قة بالحرب ة المتعلّة الخارجيّة المشترتة تفاديا لتبعات القرارات الأوروبيّالخارجيّ

"من  حاد الأوروبيّالاتّاني بدرجة تيسيق يرتبط المستوى الثّوعلى العراق، 

 ,Whitman & wolff)ة. وليّسات والهيئات الدّ" مع باقي المؤسّميظور وظيفيّ

)122-pp. 119, 2010 

 ةتفعيل القوّة المعياريّة الأوروبيّة: خطط عمل سياسة الجوار الأوروبيّ
 هة المحافظة على مصالحعبر سياسة الجوار الأوروبيّ حاد الأوروبيّيحاول الاتّ

ة ة على طول الحدود الخارجية واستيادا إلى مبدأ ضرورة إيجاد بديل ضمن القوّالجيواستراتيجيّ

ن: ة على مبدأين أساسييّعبر سياسة الجوار الأوروبيّ حاد الأوروبيّة، يرتكز الاتّة الأوروبيّالمعياريّ

إلى  حاد الأوروبيّه الاتّسات" الذي يوحي بتوجّشيء عدا المؤسّ دي" تلّمن جهة تعبير رومانو برو

ول ة للدّدون تقديم خيار العضويّ تقاسم الفوائد المكتسبة ضمن المشروع الأوروبيّ

يمكن التعبير ، في المقابل بالارتكاز على مبدأ التفضيل الذي (Tassinari, 2005, p. 7)ةالجواريّ

لسياسة الجوار  ميّر عن المفهوم المعياري التقدّيعبّ ،حيثعيه بمفهوم التقديم على قدر الأخذ

 حاد الأوروبيّمع شكل الاتّ مييّة الاندماج الضّج في عمليّويقصد به التدرّ ،ة من جهة أخرىالأوروبيّ

ة وصولا إلى ول الجواريّبتقارير الدّراتة والتعاون مرورا انطلاقا من اتفاقيات الشّ ساتيّالمؤسّ

ة الأوروبية، ومل  من خلال اعتماد مقاربة العمل الثيائيّ وقيع على خطط عمل آلية الجوارالتّ

ة ة والاقتصاديّة والاجتماعيّات السياسيّاحتراما للخصوصيّ ة،ة على حددولة جواريّ تلّإلى هة الموجّ

 .(Wallace, 2003 , p. 18).ة ميفردةدولة جواريّ تلّبها تميز تالتي 

ة، يائيّجه مباشرة إلى طبيعة العلاقات الثّيتّ حاد الأوروبيّولكن ما سبق متره لا يعيي أن الاتّ

ة عبر خطط العمل من خلال تحليل ة المعياريّبل أبعد من مل ، حيث يمكن التماس مفهوم القوّ

ة ة لسياسة الجوار الأوروبيّعن الأهداف العامّالمعبّرة ة لخطط العمل الأوروبيّة هات الجماعيّالتوجّ

 ويمكن حصرها في: 

 ّعاون الاقتصاديّيمية والتّوق عبر التّزة وانفتاح السّة المتميّالعلاقات الاقتصادي 

 .والاجتماعيّ

 ّةالجواريّول في الدّ حاد الأوروبيّة للاتّاخليّوق الدّة بالسّتطبيق القواعد الخاص. 

 ّةف من أجل التصدي للتهديدات الإرهابيّالتعاون المكث. 

 ّياسيّة والإصلاح السّياسيّالحوارات الس. 

 ةاخليّؤون الدّدالة والشّالتعاون في مجال الع. 

 ّيمية. ة، البحث والتّيئاقة، البقل، الطّعاون في قطاعات اليّالت(Smith, the 

outsiders: the european neighbourhood policy, 2005, p. 763) 
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ة بسياسة الجوار ة الخاصّة المعياريّتحليل ما سبق متره يقود مباشرة إلى تون القوّف

ة رتبط بمفهوم القيم والمعايير الخاصّمة تفهم على مستويين اثيين: مستوى أفقي الأوروبيّ

 .اشدحقوق الإنسان والحكم الرّو الديمقراطيةو القائمة على: سيادة القانون بالمشروع الأوروبيّ

ة ة والاقتصاديّسات السياسيّالمرتبط بمواءمة المؤسّ إضافة إلى المستوى العموديّ

ة بالاتحاد الأوروبي وهياتله سات الخاصّوفقا لما يتماشى ونمومج المؤسّ ،ةوالاجتماعيّ

 .عاون الإقليمي الوظيفيّأساس التّة القائمة على ساتيّالمؤسّ

 ةلسياسة الجوار الأوروبيّ سياسيّ البناء الجيو
ر الامتداد الجغرافي لسياسة الجوار ، يعبّتفكيكيّ نقديّ جيوسياسيّ ميظورنطلاقا من ا

من  الأوروبيّ ة في تحقيق التوازن الجيوسياسيّة أساسيّالأوروبية عن أهمية استراتيجيّ

الواجهات  استراتيجية مرتزية تتقاطع فيها أهمّ من خلال دوائر جيوبشكل أوسع جهة،والعالمي 

ط، البحر الأسود ة الأتثر استعمالا أو حساسية والمتمثلة في البحر الأبيض المتوسّالبحرية العالميّ

 SAUL"سول تيوهينق لمقاربة عيد التطرّ ظريّوائر التي تجد تفسيرها اليّوبحر قزوييوهي الدّ

KOHEN" ّراسات الجيوبوليتيكة ه الدّعة التي تفيد بتوجّالمرتبطة بمفهوم اليواة والأحزمة المتقط

 (150-149، الصفحات 2004)دوغين ، ميفصل. إلى مستوى إقليمي تفكيكيّ
 

 لمحة عن نظريّة المجال الحيويّ

 ىرجة الأولة بالدّة بيولوجيّاستيادا إلى خلفيّ LEBENSRAUMي تي مفهوم المجال الحيويّ

 Friedrichفريديري  راتزل أعمال  تشير إليه ، وهو ماالدارويييّ بياء على مفهوم الفكر العضويّ

Ratzelوأهمها وظيفة ،ولة ة للدّة التي تذهب إلى تحليل الوظائف العضويّلوة الدّبعضويّ المرتبطة

 يقود إلى ظهور مفهوم المجال الحيويّالذي " ولة "تكائن حيّر الدّلتطوّ انزمتع اللّاوسّوالتّ موّاليّ

ع ة لتحقيق البقاء استيادا إلى مفهوم توسّولة العضويّرها في الدّروط الواجب توفّالشّ ت حد أهمّ

 ا ودوليا.ولة إقليميّتحقيقا لمصالح الدّ المعياريّ والقيميّ ولة على المستويين الماديّالدّ

ما زادت معه الحاجة لموارد ولة تلّما زاد مكان الدّ، فكلّراتزل حال، ووفقا لتحليلبطبيعة ال

ة ن ضمان حيويّإر،حيث ك والتغيّولة للتحرّة حدود الدّع الذي يستلزم تباعا قابليّموافقة لهذا التوسّ

 (Zajec, 2016, pp. 31-32)ة حدودها.ولة مرتبط مباشرة بحرتيّالدّ

ظام من قوانين جديد وما يمليه هذا اليّ لت نهاية الحرب الباردة وقيام نظام دوليّثم

نظرا لما تان ووفقا للمعطيات الجديدة،  نقطة ت ثير على مفهوم المجال الحيويّ ،عاملتّلوقواعد ل

وهو ما نلمسه  ةتقليديّة مبرياليّإة وسابقا من مدلولات استعماريّ يحمله مفهوم المجال الحيويّ

المرتبطة بالمجال  تارل هاوسهوفرلة في أفكار ة ممثّة التقليديّمن أفكار المدرسة الألمانيّ

 .الحيويّ
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ظام الجديد القائم بات اليّليتوافق ومتطلّ ر مفهوم المجال الحيويّتطوّمن هذا الميطلق 

تطور بة ة والأمييّقافيّدية والثّة والاقتصاياسيّعلى مبادئ العولمة بشكل عام في أجزائها السّ

ة عبر رعيّاعمة في أبعادها القائمة على مفهوم الشّة اليّة واتساعه نحو مفهوم القوّمفهوم القوّ

ولي وصولا إلى الشرتات صيدوق اليقد الدّ و الأمم المتحدة :وليّظام الدّسات اليّتوظيف مؤسّ

سواء من ناحية الإنتاج  تحقيق المجال الحيويّات التي يمكن اعتبارها أحد وسائل دة الجيسيّمتعدّ

مل  في إطار ما  ول وتلّستتجاوز حتما مفهوم الحدود الواستفالية للدّ،حيث أو حتى التسويق 

ة وليّليتماشى والبيئة الدّ؛ظري ر على المستوى اليّة من تطوّبوليتيكيّ راسات الجيوشهده حقل الدّ

، صفحة 2014)الكعود، ة ة و الصياعيّة والتقييّلتكيولوجيّرات الة في معطيات التطوّالجديدة ممثّ

تفسير المجال  .ولكنتفكيكيّ في إطار ما بعد وضعيّ و تفسير مل  من ميطلق جغرافيّ(314

 الأوروبيّ عامل مع مفهوم بياء العمق الاستراتيجيّة التّهيا يضعيا أمام حتميّ الأوروبيّ الحيويّ

 ة. على ضوء سياسة الجوار الأوروبيّ

تل   عنة ة عسكريّعلى خلفيّ في إطاره العام المبييّ يعبر مفهوم العمق الاستراتيجيّ

، 2019)الجيابي، ة من جهة مقابلةالمسافة الفاصلة بين مرتز القيادة ومياطق الصدام الاستراتيجيّ

، ويمكن استعمال هذا المصطلح في تحليل البعد الجيوسياسي لسياسة الجوار الأوروبيةّ (3صفحة 

ة ياسة الخارجيّة لسياسة الجوار وفي إطار تعاملها على مستوى السّن المقاربة المدنيّإبحيث 

ميطقة  ىمع مراعاة المحافظة عل الأوروبيّ ع في المجال الحيويّالتوسّ ىالمشترتة تعمل عل

و بذل   ،المشترك الأوروبيّ لمانيا وإيطاليا تمرتز ثقل أو تمرتز للعمق الاستراتيجيّفرنسا وأ

وفي  ،ة الأخرىوليّة مع القوى الدّدام الأوروبيّالمحافظة على مسافة ملائمة مع مياطق الصّ

 أمربيجان و مقدمتها روسيا عيد أوترانيا و مولدوفا. فضلا عن ميطقة القوقاز في صورة أرميييا

 .لمحاور الجيوبوليتيكيّة العالميّةلة لمفهوم اوجورجيا والمشكّ

ة ربط فكير في تيفيّدفعيا إلى ضرورة التّ،يتر مجتمعة لذابقة افهم التوليفة السّف

ة ة الأوروبيّتحقيقا للأهداف الجيوسياسيّ ،ة واحدةتر داخل إرادة استراتيجيّذابقة الرات السّالمتغيّ

وموضوع المجال  وليّيافس الدّالتّ و حاد الأوروبيّلاثة: الاتّة الثّريّالمرتبطة بالعياصر المحو

 .الحيويّ

 ّالأوروبيّ لمثلّث الاستراتيجيا
عبير ة الذي يمكن التّات العلاقات الدوليّفي أدبيّ التقليديّ ث الاستراتيجيّيشير مفهوم المثلّ

ا ة المتساوية نسبيّوليّد القوى الدّوأو المرتكزات نظرا لوج ث متساوي الأضلاعا بالمثلّعيه هيدسيّ

 ث الاستراتيجيّها حاليا المثلّأهمّ ولعلّ،وأمثلة مل  عديدة ،ث الاستراتيجيّتمرتكزات هذا المثلّ

ث المثلّ أنّ ين. إلّاروسيا والصّ و ةحدة الأمريكيّمن الولايات المتّ ن من تلّالمكوّ وليّالدّ

 ي خذ طبيعة غير متساوية الأضلاع أو المرتكزات. راسة المقصود في موضوع الدّ الاستراتيجيّ
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 ودراسات إدارةراسات الاقتصادية الدّ إلى صوله المعرفية بث الاستراتيجي المثلّ يضرب

 اليابانيّ ض لأعمال الاستراتيجيّعيد التعرّ ملاحظتهيمكن  وهو ما،حديدالأعمال على وجه التّ

 . 1986الصادر سية  الاستراتيجيّ ثكتابه المثلّب " kenichi Ohmae"تيييشي أوهمي

عامل مع رجة الأولى على التّف بالدّة متوقّاستراتيجيّ إلى تون نجاح أيّ أوهمييذهب 

 العميل والميافس.  و سة: المؤسّةلاثالثّ ث الاستراتيجيّعياصر المثلّ

ة وليّعلى مجال العلاقات الدّ أوهميسقاط نمومج إبالاستياد إلى تقيية المحاتاة ومحاولة 

ة تحديدا، يمكن استخلاص مكونات ة وسياسة الجوار الأوروبيّراسات الأوروبيّإجمالا وعلى الدّ

 لة في:المتمثّ ث الاستراتيجيّالمثلّ

 حاد الأوروبيّالاتّ

ه ليس من تيييشي ب نّّ يقروث، سة أو الفاعل الأساس داخل المثلّتعبيرا عن المؤسّ 

 راسة أن تكون رائدة في تلّفي حالة الدّ حاد الأوروبيّعن الاتّ رسة التي تعبّعلى المؤسّ روريّالضّ

. م في الجدول الجيوسياسيّحكّتفيل بالتّ ه وفق مبدأ عمل وظيفيّوجّالتّ المجالات، ولكنّ

(Ohmae, 1982, pp. 91-98) 

 ة مبدأ "تلّإلى أن مردوديّ حاد الأوروبيّالاتّجه وهيا يتّ ين مردوديّة الاستراتيجيّة المتّخذة:تحس

رومانو "تعبير  ة على حدّمرتكز تقوم عليه سياسة الجوار الأوروبيّ سات" ت همّشيء عدا المؤسّ

ع ه نحو التوسّة مقارنة بالتوجّسيكون حتما أحسن مردوديّ" ROMANO PRODIبرودي 

وربيّة على حدّ ة الأبالقدرة الاستيعابيّ ع" المرتبطمتياهي والوقوع في معضلة "رهاب التوسّاللّا

 ".KAREN SMITH"تارين سميث تعبير 

 سبة للميافسةباليّ

رة التّي يمكن أن تقدّمها وة الصّفي قوّ أوهمية الميافسة حسب تقدير ز استراتيجيّتترتّ 

الذي لا يستطيع  حاد الأوروبيّة. فواقع الاتّالقائمة على مبدأ الجامبيّ وبيّحاد الأورأو الاتّالمؤسّسة 

ى ة أو حتّحدة الأمريكيّسبة للولايات المتّالحال باليّ يلبة تما هة الصّد بصورة القوّمجاراة التفرّ

ا سياسيّ   جيور عن حاجة الجوار المفكّاب يعبّذال وجروسيا، يستدعي ضرورة خلق نمومج فعّ

 (Ohmae, 1982, pp. 126-134).ةة الأوروبيّرقيّاحية الشّة من اليّخاصّ

 سبة للعميلباليّ

ول الواقعة تحت الغطاء الجغرافي لسياسة الجوار راسة بالدّر عيه موضوع الدّعبّيُالذي  

ناجحة ة استراتيجيّ أيّ د أنّ، فمن المؤتّث استراتيجيّمثلّ حلقة داخل أيّ ة، وباعتباره أهمّالأوروبيّ

 إلّا قولن يتحقّ،بونة ول العميلة أو الزّيجب أن ت خذ بعين الاعتبار إلى جانب أهدافها، مصالح الدّ

 (Ohmae, 1982, pp. 99-109)ة بالعميل. حليل وفق تحديد الأهداف الخاصّبالعودة إلى التّ

حاد ه من مصلحة الاتّد أنّ، من المؤتّالاستراتيجيّث وحوصلة مل ، وعلى ضوء تحليل المثلّ

ة واندماج معياريّ على مرجعيّة بياء ث الاستراتيجيّالتعامل مع دول الجوار داخل المثلّ الأوروبيّ

عكس مل   سات"، لأنّالمؤسّ اشيء عد استيادا إلى تعبير "تلّ ،ةياسات الأوروبيّداخل السّ ضمييّ
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ة، ث الاستراتيجيّة الأخرى في مياطق المثلّوليّملؤه عبر القوى الدّ سيخلق فراغا جيوسياسيا سيتمّ

حليل الجيوسياسي لميطقة جيوب القوقاز وبحر فاستبعاد جورجيا أو أمربيجان مثلا من جدول التّ

ة" في الميطقة استيادا إلى إرث الفضاء ة دوليّعامل مع روسيا " تقوّرورة إلى التّقزوين سيقود بالضّ

ط والتّوازن غمستويات الضّ أخذا بالاعتبارمل   على سبيل المثال لا الحصر، وتلّ وفياتيالسّ

ة لهذا وازنات الخارجيّن في الميطقة وما تحملانه من ت ثير على تشكيل التّالإقليمييّن المغايري

 بحت.  ث من ميطلق هيدسيّالمثلّ



 سياسة الجوار الأوروبية: مقاربة مدنية لبناء المجال الحيوي الأوروبي. دراسة جيوبوليتيكة

444 
 

  ونتائج الدراسة خاتمة
جهة، اعمة من ة اليّة مات الخلفيّالأوروبيّة ة المعياريّالقوّيّ الحديث عن المزاوجة بين مفهوم

عبر  وجه الأوروبيّة من جهة مقابلة  يقود إلى تفسير التّمبرياليّة الإالخلفيّ والاعتبارات الجيوسياسية مات

بوليتيكية عموما، وهو ما نلمسه  الدّراسات الجيوة إلى تقديم تفسير مغاير لمفهوم سياسة الجوار الأوروبيّ

ة سياسيّ ات الجيوع الموجود في الأدبيّالذي ابتعد عن مفهوم التوسّ المجال الحيويّمن خلال تفسير 

ة بياء ق" تمفهوم أوسع  في عمليّللتوقف عيد مفهوم "التعمّ هاوسهوفرو راتزل من  ة عيد تلّالتقليديّ

لحداثة"  وما ي تي في إطار توجّهات الدّراسات الأتاديميّة إلى مفاهيم "ما بعد ا، الأوروبيّ المجال الحيويّ

حاد إلى أتثر مرونة في تعاملاته مع ه الاتّرا عن توجّمعبّتحتها في صورة مفهوم " الإمبرياليّة الجديدة" 

 الأوروبيّ وليّور الدّة، التي تساهم بالضرورة في إعادة ت هيل الدّة الأوروبيّة الحدوديّات الهامشيّيياميكيّالدّ

ما يمكن تسميته بالاعتماد المتبادل  التّ ثير ،عوض الهيمية وصولا إلىرة من خلال اعتماد مفاهيم في صو

 اللاتماثلي.

 العالميّ ه الاستراتيجيّوجّل مفهوما محوريا في التّالذي يشكّ مفهوم المجال الحيويّ د ب نّمن المؤتّ

ى مفهوم عدّمفهوم العولمة الذي يت حديد قد أخد أبعادا جديدة في ظلّعلى وجه التّ عموما والأوروبيّ

ل مفهوما عالميا تان هذا الأخير يشكّ إماة خاصّ ر على مفهوم المجال الحيويّة إجمالا بما يؤثّوليّالحدود الدّ

 استيادا لمفهوم " قلب العالم" جيوسياسيا. 

ة لفترة ما بعد وليّرات الدّالمتغيّ باليظر إلىوالحفاظ عليه  الأوروبيّ الت سيس للمجال الحيويّف

بحث إلى ال حاد الأوروبيّقد دفع بالاتّ ،ر مفهوم الاعتماد المتبادل والعولمةالباردة وعلى رأسها تطوّالحرب 

ة الجديدة وليّلات الدّة والتحوّمبرياليّة الإالخلفيّ يع موفيق بين مفهوم التوسّعن أساليب جديدة تحاول التّ

ة سواء للقوى ة توسعيّاحتماليّ الابتعاد عن أيّ يّالتقليد الأوروبيّ التي حاولت من خلالها دول المجال الحيويّ

مل  في  ". وتلّ"الوظيفيّ حاد الأوروبيّى لظهور قوى جديدة في شاتلة الاتّة أو حتّة التقليديّمبرياليّالإ

مع . ة العمق الاستراتيجيّوأهميّ المجال الحيويّ لعلاقة التلازم بين مفهوميّ حاد الأوروبيّإطار إدراك الاتّ

ظلّ المعطيات الدّولية الرّاهية، فإنّه من الصّعب الحديث عن دور دوليّ فعّال للاتّحاد  ه وفيالإشارة إلى أنّ

استيادا إلى مفهوم المثلّث الاستراتيجيّ وتفسير مل :إن  -عبر مفهوم سياسة الجوار الأوروبيّ-الأوروبيّ 

لا ترجّح ظهور الاتّحاد الأوروبيّ " RAY CLINE "راى تلاين معادلة قوّة الاتّحاد الأوروبيّ حسب مفهوم 

" مجرّد دور  ــ  على المدى القصير مبدئيا-تقوّة محدّدة لتفاعلات الأنساق الدّولية، على أن يقتصر ت ثيره 

 ".GEORGE ORWELL"جورج أورويل على حدّ تعبير السّاخر السّياسي البريطانيّ الأتبر" الأخّ
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